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  جواد التباعيد. 
    دكتوراه في التاريخ والتراث

    مهتم بالبحث في تاريخ وتراث بلاد زيان
    المملكة المغربية – فاس

     

>  مُلخَّصْ  <<

تؤثثه العديد من المعالم، من بينها القصبات التي لا تقل عراقة عن نظيراتها ال تزخر بلاد زيان حول مدينة خنيفرة وسط المغرب بتراث معماري زاخر  
ا منا للتعريف بهذه المآثر، وبعد التطرق في مقال سابق لقصبة موحى الإطار وسعيً  هذابالعناية الكافية. في  تحظعبر أنحاء البلاد رغم أنها لم   ٧٦

ا المقال للتعريف بهذه القصبة "الشبه مغمورة" بين الباحثين خاصة وأنها ثاني أهم قصبات أوحمو الزياني بعاصمة المنطقة، نهدف من وراء هذ
ا من خلال الغوص في سبب تسمية القصبة وعلاقتها بالسهل، السياق التاريخي لتشييدها، وأبرز ا وصفيً ا تاريخيً المنطقة، واتبعنا في ذلك منهجً 

في تاريخ المغرب بصفة عامة وأدوارها الريادية في تاريخ قبائل زيان على وجه الخصوص. ذلك أنها  مكوناتها وخصائصها المعمارية، وإبراز أهميتها
مكنت المخزن من ضبط تحركات القبائل الجبلية نحو السهل، ومكنته من تأمين الطرق، وجمع الضرائب. تميز معمارها عموما بتكيفه مع محيطه 

الجماعية للمنطقة حتى اليوم. لذلك نوصي بالدعوة لتكثيف البحث الأركيولوجي والسيوسيولوجي العام، وساهمت عبر تاريخها في حفظ الذاكرة 
(المحلي، الجهوي، الوطني) للعمل على تثمين وحماية هذا  بمحيط القصبة. ونهمس في آذان القائمين على الشأن الثقافي على كافة المستويات

أن المنطقة  ستقبل القريب مسارات سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والرياضية، خاصةً الموقع ومواقع أخرى مشابهة يمكن أن تشكل في الم
  .نقطة التقاء بين السهل والجبل، وتتوفر على كل شروط الراحة والسياحة

ت مفتاحية:   :قالبيانات الم   كل
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مَةُ    مُقَدِّ
ارتبطت دراسـة القصـبات عـادة برصـد التطـورات السياسـية 

مغفلـة بـذلك التحـولات الأخـرى الـتي  والاقتصادية المرافقـة لهـا، 
ترافق إحداث هذا النوع من العمارة الدفاعية التي تكـون معرضـة 
للهجوم في أي لحظة.  وهـذا مـا يجعـل أهلهـا في وضـعية دفاعيـة 

  على الدوام.
تنتشر ببلاد زيان مجموعة مـن القصـبات والقـلاع العسـكرية 

وقربــت الــتي كانــت وســيلة لتوســيع دائــرة الســلطة الســلطانية. 
، عــلى الأقــل منــذ )١(المســافة بــين مركــز القــرار والمجــال الممتــد

 ـنظــام القصــبات خــلال عهــد المــولى  العهــد المرابطــي. واكتسىـ
ا تجلى في توظيفها لحماية الحـدود الخارجيـة، ا جديدً إسماعيل طابعً 

وجمع الضرائب، وردع القبائل الثائرة قبل أن تصـبح النـواة الأولى 
ــبلاد. نركــز في هــذا الفصــل عــلى  )٢(مــدنلمجموعــة مــن مراكــز و ال

دراسة وتثمين قصبات بلاد زيان شبه المندثرة كقصبة أدَْخْسَـانْ. 
ونعرف بالقصبات التي تصارع من أجل البقاء كشاهد ثقافي عـلى 

الـزياني،  مرحلة مهمة من تـاريخ المنطقـة كقصـبتي مـوحى أوحمـو
بقـى شـاهدا حيـا عـن أمجادها لتومنت. ومجهودات وسبل إحياء 

  ذاكرة المنطقة.
" لغـــة: "جـــوف القصـــر أو القصـــر نفســـه، Casbahالقصـــبة "

ا . واصـــطلاحً )٣(وقصـــبة الســـواد مـــدينتها، وهـــي أيضـــا القريـــة"
استحكامٌ حربي بنيُ للدفاع عن المدينة وحماية الممـر الـرابط بـين 
الســهل والجبـــل. تشــمل قصـــر القائـــد ومســتقر عائلتـــه ومقربيـــه 

ملجـــأ لاحتمـــاء  دّ عَـــ، وتُ )٤(حمُاتــه، ومســـتودعات المـــال والســـلاحو
. )٥(القائد في حالة سـقوط المدينـة أو عنـد ثـورة محتملـة لسـكانها

ــة واحــدة هــي التحصــن ضــد  رـى باحــث أن للقلعــة والقصــبة غاي يـ
العدو، إلا أن القلاع أقرب إلى جهاز للدولة منها إلى جهـاز للقبيلـة 

عــــد القصــــبة مركــــز الســــلطة السياســــية ، بينمــــا ت”الجْمَاعَــــةْ “أو 
. وترى باحثة أخـرى أن القصـبة كلمـة مغربيـة  )٦(والروحية بالمدينة

  .)٧(تقابلها القلعة في المشرق

 :  )الموقع والتسمية( قصبة مَنْتْ أولاً
"إغـرم أقـديم"، وتميـيزا لهـا  ـقصـبة مَنْـتْ عنـد جيرانهـا بـ تعرف

أن نطلــق عليهــا  عــن " إغــرم أوســار" جــوز لنــا انتماؤنــا للمنطقــة
كلـم مـن مركـز   ٦اليـوم "قصـبة منـت". تقـع بعـد حـوالي  من ابتداءً 

بــإقليم خنيفــرة وســط المغــرب، عــلى الطريــق الجهويــة  لمُــوسْ ڭأ
م عــن ســطح البحــر عنــد قــدم جبــل ١٢٨٠نحــو ولمــاس عــلى ارتفــاع 

م). شــيدت عــلى خــط التمــاس بــين زيان، وقبائــل ١٥٣١أمْــدغوٌسْ (
، وسط أزاغار زيان عـلى كتلـة مـا قبـل  مجاورة خاصة زمور وكروان

كمبريـــة، كلهـــا عيـــون متدفقـــة فـــوق ســـطح الأرض حـــتى في عـــز 
  .  )٨(يانز غرب وديان أبرز لمُوسْ ڭالصيف. لا تبعد كثيرا عن واد أ

 تشـير روايات مـن العقـد الثـاني مـن القـرن العشرـين إلى أن
Mint  كلمة فرنسـية مقابلـة للكلمـة المحليـة "فليـو"، لكونـه أكـثر

ا بمــروج الهضــبة.  لكــن هــذه الروايــة لا تصــمد لأعشــاب انتشــارً ا
عنــــد أبي  اأمــــام ورود الكلمــــة في المصــــادر التاريخيــــة، وتحديــــدً 

القاسم الزياني كقصبة تاريخية كانـت تضـاهي قصـبات أدخسـان 
ــا عــلى التســمية أيضــا في مخطــوط يعــود إلى زمــن  ــادلا. وعثرن وت

الجــيش الســعدي  محمــد بــن مبــارك التســتاوتي، تشــير إلى توقــف
ا مــن نفــس المخطــوط، نلاحــظ أن مَنْــتْ تحريــف بهــا. وانطلاقًــ

لكلمــة "أمٌَنْــتْ"، وتــذكر أن قائــد جــيش أحمــد المنصــور كــان يُكــذِّبُ  
كرامــات الشــيخ محمــد بــن مبــارك التســتاوتي، فقــام هــذا الأخــير 

. فـر قائـد أحمـد المنصـور )٩(بإطلاق النحل عليـه في "حادثـة النحـل"
ــة) إلى مــا بعــد اعْوُينـَـاتْ   )١٠(عــبر تــازطوط (أحــد بوحسوســن الحالي

نْـتُ باللـه  وأجْبرٍَ على الاعتراف بكرامات الشـيخ المـذكور قـائلا: "أمٌّْ
والرســـول" في إشـــارة لتصـــديقه لكرامـــات التســـتاوتي فســـميت 

  دريجيا حذفت الألف لتبقى مَنْتْ.، وت)١١(المنطقة بأمَنْتْ 
 الثقافــة الحســانيةوفي طــرح آخــر عثرنــا عــلى كلمــة "منــت" في 

(ثقافـــة ســـكان الصـــحراء المغربيـــة) حيـــث يقولـــون: "هـــذِه أرضُ 
مَنْـتْ" أي: هــذه أرض سـهلية يتــأخر فيهـا الخصــب والاخضـرار مــدة 
طويلــة بعــد جفــاف الأراضي المجــاورة، وهــي الصــفة الــتي تنطبــق 
ــب   ــذي يتطل عــلى مــروج وســهول منــت الخصــبة. لكــن الســؤال ال

ــة متعميــق البحــث هــو:  ــا علاق ــوب م ــل الجن ــت بقبائ ــة من نطق
  ؟المغربي

في محاولة أولية للإجابة على هذا السـؤال نجـد أنفسـنا أمـام 
  طرحين:

الأول: أن التسمية جاءت مع "عبيد البخاري" المنحـدرين مـن 
ـــاني: يعـــود إلى  ـــذين اســـتقروا بالقصـــبة. الث ـــوب المغـــربي، ال الجن

وضـريح  العلاقة التاريخية بين قبائل "تيدرارين" بجنوب المغـرب،
مولاي بوعزة المعروف عندهم بذي القبرين حيـث يرـجح مـا تـوفر 
من معطيا أنهم أثناء زياراتهم لضريح الولي بعد وفاته مروا مـن 

كلــم، فــأطلقوا   ٢٠المنطقــة الــتي لا تبعــد عــن الضــريح إلا بحــوالي 
عليهـــا هـــذا الوصـــف الجغـــرافي المقتضـــب، ونـــدعم هـــذا الـــرأي 

المغربيــــة  درة مــــن الصــــحراءباســــتقرار بعــــض العــــائلات المنحــــ
  بمنطقة منت حتى اليوم.

ا وفي غيــاب معطيــات وأدلــة ملموســة يمكــن الأخــذ عمومًــ
بطرحي التأصيل الطوبونيمي للكلمة فالثـاني هـو تأصـيل طبيعـي 
ــات عــلى الأرض، بينمــا تحــدد  ــوجي للمنطقــة تؤكــده المعطي جيول
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الرواية المكان بدقة بغض النظـر عـن صـحة الكرامـة مـن عـدمها.  
م ١١٣١هكتــار، ويــتراوح ارتفــاع الهضــبة بــين  ٦٢٠٠تتجــاوز مســاحتها 

  م، عند بداية قدم جبل أمْدغوٌسْ.١٢٩٥عند وادي إفزاون و

السياق التاريخي لتشييد قصبة مَنْتْ ثانيًا: 
رية   وأهم مكوناتها المع

اســتغلت قبائــل الرحــل الــتي كانــت تجــوب المراعــي الممتــدة 
وبدايـة السـادس عشر ـ قـرن يـة النها جنوب الأطلس الكبـير، أحـد

 ـال القـــرن  للقيـــام تحركـــات قبليـــة واســـعة  يلادي مـــالســـابع عشرــ
ـــد الخريطـــة البشرـــية لمغـــرب هـــذه  النطـــاق غـــيرت إلى حـــد بعي

ــة.  ــار اقتصــادي واضــطراب اجتمــاعي، المرحل ــك انهي ــتج عــن ذل ون
وانشغال الدولة العلوية بمشاكل المناطق الشمالية، فانـدفعت 

  ة لتركيز وجودها في المجال.واسع في عمليات غزو
تدافعت داخل مجـال دراسـتنا قبائـل عـدة أبرزهـا زمـور وزعـير 
وزيان وكروان وأيت نظير، لكـن منطـق القـوة حسـم لصـالح زيان.  

ـــدافع ا شـــيد المـــولى إســـماعيل ســـتً  وبهـــدف الحـــد مـــن هـــذا الت
وسبعين قصبة، تمتد من نـواحي وجـدة حـتى وادي نـون بالسـوس 

 تقرار نســبي للمغــرب خــلال فــترة حكمــه.ضــمان اســل )١٢(الأقصىــ
ا لمـا عرفـه الأطلـس المتوسـط مـن محاولـة إيجـاد سـلطة ونظرً 

بديلــة بقيــادة الإمــارة الدلائيــة، صــار لزامــا عــلى المــولى إســماعيل 
تتناسـب وحجـم التحـديات الـتي خلفهـا هـذا  بنـاء أو تجديـد قصـبة

صـبة الحدث، ومنع القبائل الجبلية من الزحف نحو هضاب مَنْـتْ الخ
فشـــيد بهـــا قصـــبة لضـــبط الديناميـــة الاجتماعيـــة للقبائـــل، عـــلى 

. لكـــن الإهمـــال )١٣(امتـــداد الطـــرق التجاريـــة الســـلطانية الكـــبرى
والتــدهور الــذي وصــلت إليــه اليــوم، يســتدعيان إماطــة اللثــام عــن 

ــا، وأهــم أدوارهــا التاريخيــة ــدا لمشــاريع تثمينهــا  مكوناته تمهي
  قروية.وتوظيفها في السياحة الثقافية ال

 ينفرد أبو القاسـم الـزياني بالإشـارة إلى أن المـولى إسـماعيل
، )م١٦٨٨هـــ/ ١٠٩٩( ســنة )١٤(أمــر "ببنــاء قصــبة مَنْــتْ وقصــبة تادلــة"

كانت بذلك واحدة مـن قصـبات بالتزامن مع بناء قصبة أدخسان.  
الجبهة المتقدمـة التابعـة لقصـبة أدخسـان، تنطلـق منهـا الحركـات 

بأزاغار زيان الحيـوي، وتتوقـف بهـا القوافـل  لردع القبائل المتمردة
التجاريـــة القادمـــة مـــن الغـــرب نحـــو تافيلالـــت. ودليلنـــا في ذلـــك 

وظفت لمراقبة تحركـات القبائـل المجـاورة، إحاطتها بسور واحد. 
بالمقابل لم تشر ـ )١٥(.ومنعها من النزُول للمرعى والحرث ونحوهما

بعيد إلى القصـبة، المصادر التاريخية الأخرى لا من قريب ولا من 
رغــم أنهـــا كانـــت إلى جانـــب قصـــبتي أكـــواري وتـــادلا أبـــرز وســـائل 

وضـمان أمـن الطـرق التجاريـة الواصـلة بـين  حماية طريق الغرب.

ـــــلاد الســـــودان إضـــــافة إلى اســـــتخلاص  ـــــة وب ـــــاليم الجنوبي الأق
  .  )١٦(المستحقات الجبائية

بقيــت القصــبة غــير معروفــة لــدى البــاحثين المغاربــة وحــتى 
ين، لكن الإلحاح في البحث والسـؤال عـن موقعهـا وآثارهـا، المحلي

ــا للوصــول إليهــا صــيف  وتحديــد موقعهــا طيلــة هــذا العمــل قادن
٢٠١٩.  

مكنتنا التحريات الميدانية من العثـور عـلى بقـايا قصـبة مَنْـتْ 
 :وهي قصبة مربعة الشكل مكونة من

وهــي أســوار تنســجم مــع محيطهــا العــام فتخلــب  الأســوار:
م. تتخللهــــا فتحــــات ١٫٥م)، وســــمكها X90٩٠بعادهــــا (المنــــاظر، أ

 مربعــة ضــيقة ومنتظمــة أفقيــا، تمكــن مــن اســتعمال البنــادق.
أعاليهـــا بشرـــفات للدلالـــة عـــلى النهايـــة العلويـــة للأســـوار  حليـــت

ـــة  ـــلى الوظيف ـــدل بقاياهـــا ع ـــات مســـننة ت ـــة، وهـــي شرف العلوي
  العسكرية للقصبة.

لخـارجي للقصـبة تضم كل واجهة من واجهات السور ا  الأبراج:
 ٤xم، وأبعادهــا (١٬٥أربعــة أبــراج مربعــة تدعمــه. ســمك جــدرانها 

م). يتم الاتصال بينها عبر ممشى السور الـذي يمكـن الجنـود مـن 4
  أداء مهامهم على أكمل وجه.

وهي الوسيلة الوحيـدة للتواصـل بـين داخـل وخـارج  الأبواب:
بعـة أكـثر  القصبة. جـاءت أبوابهـا كبـيرة مدعمـة الجوانـب بأبـراج مر 

ـــاب تحصـــينً  ـــدل بقاياهـــا عـــلى أن الب ا مـــن غيرهـــا دون زخرفـــة، ت
 ـكـــان في الواجهـــة الشرـــقية للقصـــبة في مقابـــل جبـــل  الرئيسيــ

دار بالقــرب مــن أمــدغوس، وبهــذا القســم الأكــثر تحصــينا شــيدت 
 ـالــذي  رـجح مــن خــلال مســاحته أنــه كــان بابا ذي البــاب الرئيسيـ يـ

الجهــة الغربيـة آثــار  د في مصـراعين لا مصـراع واحــد. بالمقابـل توجـ
  جح أنه منفذ في الحالات الحرجة.حصن ير

: ضمت مساكن للجند، ومخـازن للطعـام المكونات الداخلية
والسـلاح، ومســجد... تمـت الاســتعانة بالأجـر في بعــض عناصــرها 
المعمارية الداخلية كالنوافذ، والأقواس كما تدل على ذلك بقـايا 

بات الإســماعيلية تمــيزت ركــام وســط القصــبة. وعــلى غــرار القصــ
  دق لمبيت القوافل وأبناء السبيل.بفن

تجســد الطــابع العــام لهندســة قصــبات الفــترة الإســماعيلية، 
مــن خــلال لتقيــد بضــوابط العمــارة الإســلامية الصــحراوية ســواء 
داخــل الأســوار أو خارجهــا. صــممت بتصــميم منطقــي يشــمل كــل 

ــــؤن و ــــل ومخــــازن الم ــــرابض الخي ــــة وم ــــق والأجنح ــــراج المراف أب
التحصـــين والمراقبـــة وان كانـــت لا تـــرقى إلى مســـتوى القصـــبات 

  التي شيدت في الحواضر الكبرى كفاس ومكناس وتادلا وغيرها.
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بتقنيـة الـتراب المـدكوك أو الطابيـة، والحجـر، شيدت الأسوار 
والجير. يقوم البناؤون بعد حفر الأساسات باختيـار أمـاكن ومقـالع 

لمجــاورة، ونقلــه إلى مكــان العمــل الــتراب الأصــلح مــن المنــاطق ا
عــن طريــق وســائل النقــل أو بالــدواب. ويــتم فــتح أكــوام الــتراب 
ــري، يمــلأ بالمــاء  المجمعــة مــن الوســط عــلى شــكل صــهريج دائ
والجــير، ويخمــر لمــدة طويلــة قــد تتجــاوز الشــهر قبــل أن يشرــع في 
ــــاج فقــــط لمــــلء الحفــــر بالحجــــارة  ــــيط الجــــزء المحت العمــــل بتخل

، ثـم "يعمـدون )١٧(والجـير إلى أن تـوازي الأرضـية المخلوطة بالطـين 
إلى وضع صندوق خشبي أولا يرمون فيه الملاط ثم يدكونه بقـوة  

  .)١٨(ثم يسحبون الصندوق ويتركون الملاط يجف"
مــع فــارق بســيط يــتجلى في اســتخدام الرمــل المحــلي الخشــن 
بالمخلــوط بالجــير. تتخللــه أحيانــا أحجــار بركانيــة ســوداء وكَرانيتيــة 

زـداد حجمهـــا محل ـ ـــر المحـــروق الـــتي يـ يـــة، وبعـــض قطـــع مـــن الآجُ
وعددها في زوايا الأسوار والأبراج. ورغم انتشار الحجـارة الضـخمة 
بجـــوار القصـــبة، فـــإن المـــولى إســـماعيل فضـــل اســـتخدام تقنيـــة 
التــــابوت في بنــــاء أســـــوار هــــذه القصـــــبة ولضــــمان تتماســــــك 

جمة مــن الطبقـــات فيمـــا بينهـــا وتشــكيل كتلـــة متراصـــة ومنســـ
خاصـــية عمرانيـــة مغربيـــة بالنســـبة للحصـــون  لكونـــه أصـــبحجهـــة 

والأســـوار والرباطـــات، ولقـــدرة الطـــين عـــلى امتصـــاص الحـــرارة 
  عتدالها عبر الفصول من جهة أخرى.والبرودة، والمحافظة على ا

  هدم القصبة:
لمـا مـات المــولى إسـماعيل انقطـع عــن عسـكر القلـع المــدد "

ت إليهم أحد من أولاد الملوك من الذي كان به قوامهم ولم يلتف
ـــتمعش عـــلى أولادهـــم  ـــة فخرجـــوا إلى ال بعـــد، ولا وصـــلهم بإعان
وأنفسهم بالقبائل التي هم فيها وامتدت أيدي النهب للقلع الـتي  

  )١٩("…تركوها فأخذوا أبوابها وسقوفها ولم يبق إلا الجدران

ـــــا:  ـــــتْ ثالثً ـــــولات وضـــــعية هضـــــبة مَنْ تح
  والوضعية الحالية لقصبتها

تحـــول هضـــبة مَنْـــتْ إلى ملكيـــة باشـــوات زيان في -٣/١
  الذاكرة المحلية

بقوله "هضبة جرداء  ١٨٨٣يصف شارل دوفوكو منت خريف 
سطحها رملي صلب وعار تنتشر فوقه قطع صغيرة ومتفرقة من 
الأردواز، يكســوها نبــات مخضــر بعــد الأمطــار الربيعيــة، ويرويهــا 

من الجريدة ١١٣١في العدد . وجاء )٢٠(عدد كبير من المجاري الصافية"
، أن بعض عقارات "مَنْـتْ" كانـت في ١٩٣٨الرسمية للمملكة سنة 

التصـحيحات وعـلى تقريرـ قبيلة آيت عْمَرْ.  وبناء على بعض ملكية 
 ٥٠٤٬١٠م بلغــت مســاحته ١٩٣٨ينــاير  ٢٠ملحــق في الموضــوع بتــاريخ 

ون مـن  ازٍيتْشُونْ من آيت عْمَـرْ، يتكـ ا على ملكية فرعهكتار تقريبً 
  ثلاث قطع:

 ١٤٢٬٩٠" تبلــغ مســاحتها ٣تســمى "منســلار   القطعــة الأولى:
 القطعـة الثانيـة:هكتار يحـدها الملـك الغـابوي ووادي كسـيكو. 

ـــالْ" عـــلى مســـاحة  ـــك  ٣٣٥٬٧٠تســـمى "بوُخَلخَْ ـــار، يحـــدها مل هكت
ــالْ، وشْــعبةَ أجيــوُان، وطريــق لمــرور البغــال  غــابوي قســم بوُخَلخَْ

وحمـو ولـد عبـاس ومـن معـه. ويجاورهـا عنـد  نحو رأس بوُخَلخَْـالْ 
ـــة  ملـــــك زيان والأراضي المشـــــتركة بيـــــنهم. ٤النصـــــب  ــ القطع

هكتـار تحـدها أمـلاك  ٥٬٥٠مساحتها  )٢١(تسمى "بوُتاَزَارتْ"  الثالثة:
  .)٢٢(الغابة، واد كسيكسو

ــاءً  ــرْ كــانوا  بن ــنص الرســمي، نســتنتج أن آيــت عْمَ عــلى هــذا ال
حــتى رأس  ١٩٣٨تْ امتــد ســنة يملكــون جــزءً مهمــا مــن أراضي مَنْــ

  بوُخَلخَْالْ.
تحولت ملكية هضبة مَنْـتْ بعـد هـذا التـاريخ مـن ملكيـة آيـت 
ــاءً  ــرْ، إلى ملكيــة باشــوات زيان خــلال الفــترة الاســتعمارية. بن عْمَ
على اتفاق للمستعمر مع باشـوات وقـواد المرحلـة الاسـتعمارية، 

ا . ووفقًـالتزموا فيـه بضـمان الأمـن مقابـل السـيطرة عـلى الأرض
للــذاكرة الجماعيــة لشــيوخ القبائــل المســتقرة بهــا، والمجــاورة لهــا 
فقد سيطر عليها الباشا حسََنْ عامل زيان في إطار حرَْكَـاتْ قويـة 
ــون  ــدفن ذخــيرة بالقــرب مــن إحــدى العي للمنطقــة، وأمــر خدمــه ب
المائية. اشتكى آيت عْمَرْ الباشـا للحـاكم الفرنسيـ الـذي حضـر إلى 

  البهم بدليل ملكية الأرض. عين المكان وط
  .  )٢٣(هذه أرضنا وهذه زرائبنا وحطاتنا قالوا:ـ 
  بل تلك زرائب رعاتي وحجتهم واهنة.  أجاب الباشا:ـ 

  وما دليك على ذلك؟ ـ رد الحاكم:
كــان جــدي يعــيش ويقاتــل عــلى هــذه الأرض،   ـــ قــال الباشــا:

  وأوصاني أن أبحث عن ذخيرة تركها بمكان ما قرب العين.
  

بعــدها الحــاكم الفرنسيـ ـبالحفــر، فوجــد الــذخيرة المعلومــة أمــر 
وأجــبر آيــت عْمــرْ عــلى الرحيــل في الحــين إلى مــا وراء واد بوُلحْمَايْــلْ 
الذي أصـبح حـدا بـين زيان وآيـت عْمَـرْ فأصـبحوا تـدريجيا جـزءً مـن 

وتقول رواية أخرى أن آيـت عْمَـرْ ادعـوا تـوفرهم عـلى وثـائق  زمور.
 ـبإحضـــار الوثـــائق إلى  ملكيـــة الهضـــبة، فـــأمرهم الحـــاكم الفرنسيــ

سوق اثنين أكلمُوسْ. اعترضهم خـدام الباشـا وصـادروا وثـائقهم. 
هكتـار مـن المراعـي أرضـا  ٦٢٠٠وأصبحت مَنْتْ التي تضـم أزيـد مـن 

ـــاتْ، وكانـــت آيـــت حَـــدُو حمَُـــو أكـــثر  زيانيـــة ضـــمن نفـــوذ آيـــت حرَْكَ
  . )٢٤(القبائل قطعانا بها متبوعين بآيت مْعِيْ 
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ـن همــا: دوار الباشــا (حسََــنْ)، ســم مَنْــتْ حاليـًـتنق ا إلى دواريـ
ودوار أمْهـــرُوقْ (القايـــد أمْهـــرُوقْ). تكـــون ســـكانها مـــن خـــدامهما 
وأعوانهمــا، ومــن قبائــل اشــترت، أو اكــترت أراضــيها منهمــا، وبهــا 

  آثار القصبة الإسماعيلية المنسية.
  الوضعية الحالية لقصبة مَنْتْ -٣/٢

ـــروايات الشـــفو ية، أن أســـوار الواجهـــات الشـــمالية تؤكـــد ال
والشرـــقية والغربيـــة للقصـــبة متماســـكة، كانـــت تقطنهـــا مئـــات 
اللقالق عند معاينتهـا في بدايـة سـتينات القـرن المـاضي. أمـا عنـد 

ـــا لهـــا في  ، فقـــد تهـــاوت جـــدران الواجهـــات ٢٠١٩غشـــت  ٢٢زيارتن
الشرقية والغربية والجنوبيـة رغـم بقـاء بعـض آثارهـا تعلـو أرضـية 

بالمقابل ما يزال جـزء مـن الجـدار الشـمالي، . بة بأقل من مترالقص
وبعض جدران بـرجين مـن أبراجـه صـامدة في وجـه عـاديات الـزمن 

  .ا على حقبة مهمة من تاريخ المنطقة حتى اليوموشاهدً 
يقــع مجــال القصــبة في ملكيــة إمحــزان الــذين يحرصــون عــلى 

فهـم حـتى حماية تراث أجدادهم. وحجتنا في ذلك على اسـتقرار خل
اليــوم بجـــوار القصــبة، وحرصـــهم عــلى الاحتفـــال بالمناســـبات في 

وهـو مـا يسـتدعي تفعيـل دور ، الخيام الرفيعة في كـل المناسـبات
 ٢٠٠٠اللجنـــة الوطنيـــة للـــتراث العســـكري الـــتي أحـــدثت منـــذ ســـنة 

ـــوفر كــــل  لتجديــــد القصــــبة حــــتى تنــــدمج في محيطهــــا الــــذي يـ
جبــــال، وغــــابات، الإمكانيــــات الطبيعيــــة مــــن أوديــــة، وطــــرق، و

  وسهول دائمة الخضرة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةٌَ  ِ   خَا

إلى جانب وظيفة سـكن الجنـود، وتخـزين  قصبة منت مارست
ـــم   المـــؤن، وظـــائف عســـكرية واقتصـــادية متعـــددة. وبفضـــلها ت
تطويـــق مجـــال أزاغـــار زيان، واســـتعاد المخـــزن المركـــزي هيبتـــه. 

 ـبـــــذلك الأمـــــن والاســـــتقرار، في التجمعـــــات والبـــــ وادي وانتشرــــ
المجــاورة عــلى طــول محــاور التجاريــة بــين الغــرب وطــرق التجــارة 

 عـــلى اقتصـــاد الـــبلاد، وفســـح الصـــحراوية، ممـــا انعكـــس إيجـــاباً 
المجــال أمــام الســلطان مــولاي إســماعيل لتحقيــق نهضــة رائــدة 
عــلى جميــع الأصــعدة وإعــادة ترتيــب مــوازين القــوى الداخليــة في 

   البلاد.
الموجـــودين بكـــثرة في  شــيدت مـــن الطـــين والرمـــل الأبـــيض 

محيطهــا، والمتمــيزين بالصــلابة والقــدرة عــلى مواجهــة عــاديات 
قصـــبات شـــكلت إلى جانـــب قصـــبة أدخســـان أشـــهر الالـــزمن. و

 العســــكرية بــــلاد زيان، كمــــا توجــــد العشرــــات مــــن القصــــبات
(تيغـــرمين) المخصصـــة للســـكن، والـــتي شـــيدها أبنـــاء ومعـــارف 

نهـر مُ رْبيِـعْ، وبجـنْ المّـاسْ، القائد الزياني على الضفة اليمنى عـلى ل
وأرُوكُـــو، ومَنْـــتْ، والكعُِيـــدَة، أبرزهـــا قصـــبات الباشـــا حســـن ابـــن 

بل وعاينا قصبات لقـادة زيان  )٢٥(موحى وحمو الزياني بجبل أقلال
  أزمور والجديدة بدكالة.وبنفس المواصفات بين 
مـن قصـبات الـبلاد فقـط في حالـة  ١٬٧%تشـير الأرقـام إلى أن 

تحظـى باهتمـام الدولـة والمسـتثمرين الخـواص، بينمـا   جيدة لأنها
زـال معظمهــا يصــارع عــوادي الزمــان والإهمــال والتهمــيش،  مــا يـ

ــر ــم يعــد لهــا إلا قليــل الأث ــدثر أول ــبعض الآخــر ان . وهــو أمــر )٢٦(وال
للقــائمين عــلى الشــأن الثقــافي يــدفعنا للهمــس بصــوت جهــوري 

الأصـــيل  محليـــا وجهـــويا ووطنيـــا لحمايـــة هـــذا الـــتراث المعمـــاري 
ذلك بتكثيف الجهود للرفع مـن نسـبة القصـبات المهدد بالاندثار. و

ـــة، خاصـــةً  ـــة المجالي ـــا في إطـــار العدال ـــق  المصـــنفة بجهتن مـــع خل
"الشرــــكة الوطنيــــة لتثمــــين القصــــبات لترمــــيم وإعــــادة تأهيــــل 

وبمــوازاة  )٢٧(.القصـبات" في أفـق إدماجهـا في التنميـة المسـتدامة
البحـث الأركيولـوجي للكشـف عـن ا عـلى الأمـل معقـودً ذلك يظل 

المزيــــد مــــن أسرار هــــذه القصــــبة المنســــية، وتحقيــــق التكامــــل 
  المطلوب بين التاريخ والأركيولوجيا.
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٦٤  . .   .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح

 
، مؤسسة الملك عبد مؤسسة المخزن في تاريخ المغربجادور محمد، ) ١(

 .٨٩ص .٢٠١١منشورات عكاظ، العزيز آل سعود، 
النظام العسكري بالأندلس في عصري الخلافة حناوي محمد،  )٢(

  .٢١٧م، ص ٢٠٠٣، دار أ رقراق، الرباط، والطوائف
ل الدين، ) ٣( ، دار لسان العربابن منظور محمد بن مكرم بن على ج

وت، ط   . ٦٧٧ـ ٦٧٦، ص٢، ج١٤١٤، ٣صادر، ب
وذجااعامر حسن أحمد عجلان، " )٤( ئر الحربية الأندلسية القصبات  "، لع

  .١٦١ـ ١٥١، ص٢٠١٦، يونيو ٣٢ضمن مجلة كان التاريخية، ع 
)٥(  ، رة العسكرية بفاس عبر التاريخأقصبي من ، منشورات إفريقيا الع

  .١٨ص .٢٠١٥ الشرق، الدار البيضاء،
  .١٥٢عامر حسن أحمد عجلان، مق. س، ص ) ٦(
...، مطابع سلا، معلمة المغرب"قصبة"، ضمن  المغاري مينة، مادة) ٧(

 . ٦٦٣٣، ص١٩، ج٢٠٠٤
 ٢٠وفر الموقع للقصبة مطلا على منطقة يتجاوز أفق الرؤية فيها ) ٨(

كلم ب جبلي تورزيان وسيدي صالح جنوبا، وب أدار مولاي هاشم 
تد أفق الرؤية غربا حتى  لا، بين  وبوُتكًزضَنْ وتاًبوُقلمْتْ ش

 كلم).   ٣٥اس (ضواحي ولم
تقول الرواية الواردة في المخطوط (نوردها مع التحفظ على بعض ) ٩(

مضامينها) أن أخبار شهرة التستاو وصلت إلى أحمد المنصور 
فأرسل إليه بالقدوم. فأمر الشيخ طلبته بأن يكتبوا إليه:" فلولا أن 

نا ونسبك لجدنا[...] لعزلناك عن ملك ربنا وما  أمرك الله علينا وعلى غ
قال لك الناس فينا فسر الألوهية والملكوتية والرسالة والنبوءة 
فأقدم بنفسك ترنا" فغضب السلطان وأرسل له عشرة آلاف فارس 
فل رآهم يبتسم وهو يقول: "أولهم النحل وأمر ثان" فامتلأ ما ب 
ء والأرض نحلا و يبرح من العشرة آلاف إلا القليل. فل سمع  الس

فأقام  طان الخبر ركب في مائة ألف فارس وارتحل حتى نزل منتالسل
بها نحو أربع يوما وهو حيث تحرك تلقاه أسراب النحل حتى تأدب 
وتاب، واتخذ التستاو  في عز الله وهيبته وأطلق عليه  بويزيزوان 

  ). ١٧، ص ٩(صاحب النحل). (المحلى، ورقة 
أمازيغية أصلها " أزضوض  كلمة :  (le pigeon ramier)تازطوط )١٠(

م  وتنطق باللهجة المحلية  "الزطوط"، وهي  طائر من جنس الح
يل لونه إلى الزرقة، يتميز بوجود بقعت باللون الأبيض على جانب 
م الغابة، وهو من  . الزطوط هو ح العنق وعلى أطراف الجناح

هولة ا عن المناطق المأ العيش بعيدً  التي تفضلالطيور المألوفة 
ة في غابات بوحسوسن حتى  بالسكان ويوجد هذا الطائر بأعداد كب

  اليوم. 
 نع في مصادر الدولة السعدية ولا في اللغة المحلية على ما  )١١(

يعضد هذه الرواية، لكننا لا نستبعد أن يكون السياق العام لهذه 
التسمية صحيحا مع بعض الإضافات لإضفاء الطابع الكرامي على 

 ث. الحد
نة الكبرى في أخبار المعمور برً الزيا أبو القاسم،  )١٢( ، اوبحرً  االترج

، ١٩٩١، ٢الرباط، ط-تحقيق عبد الكريم الفيلالي، دار نشر المعرفة 
  .٨١ص

الأدوار التاريخية والمقومات التراثية للقصبات بوزكراوي مريم، ) ١٣(
وذجا عيلية  ، ٢٠١٦نت،  ـ مطابع الرباطالعسكرية ـ القصبة الإس

   ٥ص
ن المعربالزيا أبو القاسم،  )١٤(   . ٢٢ـ ٢١، ص الترج

 

 
  . ٧٠، ص ٧، جالاستقصا...الناصري أحمد بن خالد،  )١٥(
عيلية، صدرت عن السلطان مولاي  )١٦( الفاسي محمد، رسائل إس

عيل إلى ولد الأم المامون، وعددها خمسة. المطبعة الملكية  إس
  .١٩ ، ص.١٣٨٧/١٩٦٧بالرباط 

لوكيلي منتصر، قصبة سلوان التاريخية: من المقاربة الأثرية إلى  )١٧(
، ندوة قصبة سلوان التاريخ والحضارةسبل رد الاعتبار، ضمن 

منشورات المجلس العلمي للناضور، مطبعة شركة الواحة، الناظور، 
  .٢٠٤، ص٢٠١٧، ١ط

ة نجية ، ترجمة زهرة إخوان، مراجعالرحلة إلى مكناسويندوز جون، ) ١٨(
، ص ١٩٩٣العلمي وفاطمة بوعبدلي، نشورات ك. آ. ع. إ، مكناس، 

٤١ . 
  .٥٧٣، ص. ٥ابن زيدان، إتحاف أعلام الناس، م. س، ج ) ١٩(
، التعرف على المغربدوفوكو شارل، ) ٢٠( ، ترجمة المختار بلعر

  .٦٣، ص١، ج١٩٩٩، ١منشورات دار الثقافة، الدار البيضاء، ط
أي  ازيغية مركبة من " بو " أي صاحب، و"تازارت"كلمة أم بوتازارت:) ٢١(

. والراجح أن  . وتعني الكلمة مجتمعة صاحب شجرة الت شجرة الت
  المنطقة كانت معروفة بشجرة ت أك من اسم صاحبها. 

قرار وزيري بتاريخ ، ١٩٣٨/ ٢٩/٠٤، بتاريخ ١١٣١الجريدة الرسمية، عدد ) ٢٢(
ل التحديد  )٢٢/٠٣/١٩٣٨( ١٣٥٦محرم عام  ٢٠ بالمصادقة على أع

الإداري المتعلق بالعقار المشترك المدعو "منت" الكائن بتراب قبيلة 
ر (بوالماس )   . ٧٤٨، ص ايت ع

المكان المعلوم الذي يستقر فيه المنتجعون خلال كل  الحطة:) ٢٣(
 موسم انتجاع. 

عية والاقتصادية أقبوش إدريس،  )٢٤( جوانب من الحياة الاجت
ية (والسي نطقة زيان خلال فترة الح ـ ١٩١٢اسية والعسكرية 
ـ ٢٠١٦، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ك. آ. ع. إ، القنيطرة، )١٩٥٦
وفي هذا الصدد يتداول لشيوخ آيت معي أنهم أصحاب هذه  .٢٠١٧

الأراضي وأن الباشا أمرهم ذات يوم بالمغادرة لمدة يوم أو يوم 
نعهم من العودة بعد ذلك (رواية لتسهيل عملية القنص ثم م

  ). ١٠/٠٨/٢٠١٩شفوية لبعض شيوخ آيت معي بتاريخ 
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